
التصــعيد علــى الجبهــة اللبنانيــة.. رســائله
وتأثيراته

, يونيو  | كتبه عماد عنان

فرضــت جبهــة الجنــوب اللبنــاني نفســها مجــددًا علــى مسرح الأحــداث في ضــوء تصاعــد العمليــات
العســكرية بين “حــزب الله” وجيــش الاحتلال علــى طــول الحــدود، في تطــور يعيــد الأجــواء إلى بدايــة

. فيما ذهب البعض بعيدًا إلى مرحلة ما قبل عام ، كتوبر/تشرين الأول حرب غزة أ

وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الهجمات التي شنها “حزب الله” على شمال الأراضي الفلسطينية
المحتلـــة، بنســـبة % خلال مايو/أيـــار المـــاضي، في حين نفـــذ جيـــش الاحتلال قرابـــة  عمليـــة في
الداخل اللبناني، وفق ما أشارت إليه القناة الـ الإسرائيلية، الأمر الذي يعكس تحولاً نوعيًا واضحًا
في التصعيد المتبادل على تلك الجبهة، التي تتأرجح درجة سخونتها منذ بداية الحرب وفقًا لعدد من

الحسابات والمقاربات.

التصعيد الراهن على تلك الجبهة الذي يتزامن مع تصعيد مواز على الجبهتين اليمنية والعراقية،
يثــير الكثــير مــن التســاؤلات عــن الرسائــل والأهــداف الــتي يســعى محــور المقاومــة إلى إرسالهــا للــداخل
الإسرائيلي على وجه الخصوص، وللمنطقة بصفة عامة، في وقت تعاني فيه الساحة الغزية ارتباكًا
جـراء عمليـة رفـح ومسـار المفاوضـات المتعـثرة، فضلاً عـن تطـورات المشهـد الإيـراني الـذي يحـاول ترميـم
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ير خارجيته في  من مايو/أيار الماضي. الشروخ الناجمة عن حادثة مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووز

عمليات نوعية.. تصعيد من نوع مختلف
ــدًا عمليــات نوعيــة مــن طــراز مختلــف، شنهــا “حــزب الله” ضــد قــوات شهــد الأســبوع الأخــير تحدي
الاحتلال الإسرائيلي في الشمال المحتل، حيث نفذ عشرات العمليات في الجليل والجولان، مستخدمًا
في ذلــك تكتيكــات عســكرية متنوعــة، مــا بين صــواريخ مضــادة للطــائرات ومســيرّات حديثــة وقصــف
دقيق، أسفرت عن تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة بحسب بيانات الحزب اللبناني، وهي الخسائر التي

كدها جيش الاحتلال وإن لم تكن بالشكل الوارد في الرواية اللبنانية. أ

ــا بــالمسيرّات علــى جنــوب منطقــة ليمــان، فعلــى مــدار الأيــام الـــ الأخــيرة فقــط شــن الحــزب هجومً
ـــة، والتجهيزات ـــة بمنطقـــة الزاعـــورة، وقصـــف موقـــع المطل ـــة الإسرائيلي ـــض المدفعي واســـتهدف مراب
التجسسية في المالكية، بجانب قصفه لتجمع من جنود الاحتلال في موقع خلة وردة، وآلية عسكرية
في جبل عداثر، واستهداف مبنيين يتمركز فيهما جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة شلومي وحرش

عداثر شمالاً بالأسلحة الصاروخية.

كمــا أســقط مســيرة إسرائيليــة مــن طــراز “هرمــز ” بــالصواريخ المضــادة للطــائرات، بجــانب قصــف
قاعــدة “برنيــت” بصــواريخ بركــان المــدمرة، فيمــا تحــولت معظــم المراكــز الإسرائيليــة المنتــشرة في المنــاطق
الحدودية من الناقورة إلى مزا شبعا، إلى أهدافًا في مرمى نيران الحزب في تحول لافت على مدار

الأيام الـ الأخيرة.

كثر من  صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل، كما وفي سياق التصعيد أطُلق أ
اسُتهدف موقع الرادار الإسرائيلي في مزا شبعا، فيما أسفرت تلك الصواريخ عن اندلاع النيران في
يــان شمونــة في الجليــل الأعلــى والجــولان، مــا أســفر عــن ســقوط عــدد مــن المنــاطق الشماليــة في كر

المستوطنين وجنود الاحتلال جراء استنشاق الدخان الناجم عن تلك الحرائق.

 كثر من وعلى الجانب الآخر، كثف جيش الاحتلال من علمياته في الداخل اللبناني، حيث نفذ أ
عمليـة عسـكرية هنـاك، أسـفرت عـن سـقوط العديـد مـن القتلـى في صـفوف “حـزب الله”، فضلاً عـن
حجم التدمير الكبير الذي لحق بعدد من القرى وبعض مقدرات الحزب ومرتكزاته العسكرية، وفق ما

كدته وسائل إعلام عبرية. أ

تصعيد مواز على الجبهة اليمنية والعراقية
يًــا علــى الجبهــة اليمنيــة، حيــث أعلنــت علــى صــعيد متصــل، شهــدت الساعــات الماضيــة تصــعيدًا مواز
يًا إسرائيليًــا في جماعــة الحــوثي اليمنيــة، أمــس الإثنين  يونيــو/حزيران أنهــا اســتهدفت موقعًــا عســكر



إيلات بصاروخ تكشف عنه للمرة الأولى، حسبما جاء على لسان المتحدث العسكري باسم الجماعة
كد أن العملية حققت هدفها بنجاح. يحيى سريع، الذي أ

وقبلها بيومين، أعلنت الجماعة، مساء السبت الأول من الشهر الحاليّ تنفيذ  عمليات عسكرية
ضــد حاملــة طــائرات ومــدمرة أمــريكيتين وســفن، قــالت إنهــا “انتهكــت” حظــر الوصــول إلى مــوا
“إسرائيل”، وفي الوقت ذاته كانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت عن حادث آخر جنوب

غرب الحديدة.

الســخونة ذاتهــا علــى الجبهــة العراقيــة، ففــي  مــن الشهــر المــاضي، قــالت “المقاومــة الإسلاميــة في
العــراق” إنهــا قصــف بـــ مســيرات أهــدافًا عســكرية في مدينــة إيلات، مؤكــدة أنهــا مســتمرة في “دك
معاقـل الأعـداء”، وكـانت منصـات إسرائيليـة علـى تليغـرام قـد بثـت مشاهـد تظهـر محاولـة الـدفاعات
الجوية الإسرائيلية اعتراض مسيرات في سماء إيلات، لتكون المرة الثانية التي تستهدف فيها المقاومة
الإسلامية في العراق أهدافًا إسرائيلية في أقل من أسبوعين، بعدما استهدفت المدينة ذاتها في  من

مايو/أيار الماضي.

رسائل الردع
تعـرض “حـزب الله” خلال الأسـابيع الأخـيرة لعمليـات إسرائيليـة دقيقـة، كـان لهـا تأثيرهـا علـى سـمعة
الحــزب، مــا وضعــه في مــأزق كــبير علــى المســتويين، الــداخلي والإقليمــي، لا ســيما مــع مخطــط جيــش
الاحتلال تغيير قواعد الاشتباك على تلك الجبهة واختراق سيادة الحزب عليها بشكل أثار حفيظته

وحلفاءه في المنطقة.

وعليه يحاول الحزب من خلال هذا التصعيد العملياتي النوعي إعادة قواعد الاشتباك إلى ما كانت
كتوبر/تشرين الأول ، وتوجيه رسائل ردع قوية للكيان الإسرائيلي بأنه عليه قبل السابع من أ
رغم الخسائر التي تعرض لها لكنه لم يرفع الراية البيضاء بعد، وأنه قادر على مناطحة جيش الاحتلال

والتعامل معه بشكل ندي.

وفي هــذا الســياق يــرى منســق الحكومــة اللبنانيــة الســابق لــدى قــوات الطــوارئ الدوليــة العميــد منــير
شحــادة، أن العمليــات الــتي نفذهــا “حــزب الله” خلال الآونــة الأخــيرة في الشمــال الإسرائيلــي، تبعــث
برسالـة واضحـة مفادهـا أن الحـزب جـاهز للعـودة إلى فـترة مـا قبـل عـام ، حيـث اقتحـام المراكـز

العسكرية الإسرائيلية في الشريط الحدودي مع الجنوب اللبناني.

ويشير شحادة إلى أن التطور الواضح في العمليات التي تقوم بها المقاومة في الجنوب اللبناني يحمل
رسائل ذات حدين لدولة الاحتلال، الأولى أن المقاومة ظهرت على بعد أمتار من الجنود الإسرائيليين
ير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت المتكرر عن إبعادها عن الحدود، أما الثانية فتتعلق رغم حديث وز



بقـدرة المقاومـة علـى إعـادة أمجادهـا في السـابق حين كـانت تسـتهدف المراكـز الإسرائيليـة، لافتًـا إلى أن
التصعيد الأخير هدفه ردعي في المقام الأول والضغط على “إسرائيل”، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

ماذا عن الجبهة الإيرانية؟
يـر خـارجيته وعـدد مـن مرافقيهمـا إثـر سـقوط بعـد الغمـوض الـذي أحـاط بمصرع الرئيـس الإيـراني ووز
الطائرة الرئاسية في  مايو/أيار الماضي، والتكهنات عن تورط إسرائيلي أمريكي في تلك العملية، رغم
كيد ذلك بشكل رسمي من قبل أي طرف، ذهبت بعض التقديرات إلى تأثير محتمل لتلك عدم تأ
الحادثة على سياسة طهران الإقليمية، وقدرتها على مجابهة الكيان الإسرائيلي الذي كبدها الكثير

يًا. من الخسائر على مستوى قيادات الصف الأول، سياسيًا وعسكر

ورغـم انشغـال السـلطات الإيرانيـة بترتيـب الـبيت الـداخلي مـن جديـد، والإعـداد للانتخابـات الرئاسـية
المقرر إجراؤها في  يونيو/حزيران الحاليّ لملء الشغور الرئاسي الناجم عن الغياب المفاجئ لرئيسي،
فـــإن ذلـــك لم يمنـــع مـــن أن ترســـل طهـــران، عـــبر أذرعهـــا وميليشياتهـــا في المنطقـــة، برسائـــل خارجيـــة
لـ”إسرائيل” وغيرها، تؤكد من خلالها أنها قادرة على المواجهة والإبقاء على قواعد الاشتباك الراهنة

التي شهدت العديد من التغيرات خلال الشهرين الماضيين.

وعليـه جـاء التصـعيد علـى الجبهـات الــ، اللبنانيـة واليمنيـة والعراقيـة، رغـم التحـديات الـتي تمـر بهـا
إيــران، وهــو مــا تعكســه كلمــة المرشــد الإيــراني الأعلــى، علــى خــامنئي، الإثنين  يونيــو/حزيران الحــاليّ،
يـة الإسلاميـة الإمـام الخميـني، حيـث اسـتهل كلمتـه بمناسـبة الـذكرى الــ لرحيـل مؤسـس الجمهور
بالحـديث عـن حـرب غـزة وعمليـة الطوفـان الـتي قـال إنهـا جـاءت في اللحظـة المناسـبة، ثـم عـ علـى

مصرع رئيسي وفريقه، مختتمًا بالانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتعكس كلمة خامنئي وترتيب الملفات بها، أهمية جبهة غزة في قائمة أولويات الدولة، كأحد الجبهات
يــز نفوذهــا الإقليمــي، ومــن ثــم كــان الإبقــاء علــى الحضــور الرئيســية الــتي تســتند عليهــا طهــران في تعز
الإيــراني علــى تلــك الجبهــة هــدفًا رئيســيًا لنســف رهــان البعــض علــى انشغــال الإيــرانيين بهمــومهم

الداخلية بعد حادثة الطائرة الرئاسية.

ية اليومين الماضيين هذا المسار بشكل كبير، فلأول مرة وتبرهن التطورات التي شهدتها الساحة السور
تشن قوات الاحتلال غارة عنيفة على ريف حلب الشمالي، حين استهدفت معملاً لصنع السجاد في
بلدة حيان التي تستولي عليها الميليشيات الإيرانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم
مستشار لدى الحرس الثوري الإيراني يدعى سعيد أبيار، ما يرسخ سياسة “القط والفأر” التي تهيمن

على العلاقة بين تل أبيب وطهران.
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المشهد الغزي.. التأثيرات المحتملة
يتزامــن هــذا التصــعيد مــع ارتبــاك المشهــد في غــزة عقــب شــن الاحتلال عمليتــه البريــة في رفــح، وتــوتير
الأجواء مع الجانب المصري، والحديث عن مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار،
والضغوط التي يتعرض لها الكيان المحتل داخليًا وخارجيًا لإنهاء الحرب الأطول منذ أن وطأ بأقدامه

التراب الفلسطيني.

ومــن ثــم فــإن تعــدد الجبهــات القتاليــة مــع الاحتلال، لبنــان واليمــن والعــراق، مــن شأنــه أن يُربــك
ويشتت الحسابات ويبعثر أوراق نتنياهو وحكومة الحرب المشكلة، وهو ما يصب بطبيعة الحال في

صالح المقاومة الفلسطينية وتخفيف الضغط عليها في الجنوب والوسط.

على كل حال، يشكل هذا التعدد والتصعيد عبر الجبهات المختلفة، أيًا كانت أهدافه ورسائله، ضغطًا
يًا جديـدًا علـى الحكومـة الإسرائيليـة، قـد يرتقـي إلى ضغـط سـياسي وشعـبي، خاصـة بعـد نجـاح عسـكر
المقاومــة الفلســطينية في اســتعادة نشاطهــا مــرة أخــرى وتكثيــف عملياتهــا النوعيــة وتكبيــدها خســائر
فادحة لجيش الاحتلال، في مشهد يعيد الأجواء إلى الأيام الأولى للحرب، بما قد يدفع نهاية المطاف

نحو التهدئة وإجبار نتنياهو ومتطرفيه على الرضوخ للضغوط وإنهاء حالة الحرب.
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